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ملخص
من هذا المنطلق ستحاول . بأنّها لیست روایات أدبیّة وجمیلة فحسب، تثبت القراءة الواعیة والمدركة لروایات الطّاهر وطّار

دراستنا تسلیط الضّوء على عالمه الرّوائيّ لترصد أكثر روایاته فیما نعتقد إثارة للقضایا الشّائكة والرّاهنة، من ثمّ تحلیلها من 
روایات ثقافیّة متضاربة الأنساق تنطوي على وصف وتحلیل لحالات وحوادث أنّهاوجهة نظر نقدیّة ثقافیّة، رائدها في ذلك

.جماليّ یعدّ الأخطر في تمریر مختلف الرّسائلثقافیّة مضمرة في قناع 

.طّاهر وطّارالنّقد ثّقافيّ، رّوایة، ،مقاربة: الكلمات المفاتیح

Approche critico - culturelle du monde du romancier Tahar Ouettar

Résumé
La lecture analytique des œuvres de Tahar Ouettar démontre qu’elles ne sont pas uniquement
des œuvres littéraires. A partir de cette idée, nous allons essayer de mettre en lumière son
monde fictif pour mieux analyser ses œuvres. Nous allons évoquer des questions épineuses et
actuelles, et les analyser d’un point de vue critique et culturel. Le point primordial est que ses
œuvres sont des romans culturels dont les récits impliquent des descriptions et une analyse de
cas et des faits culturels implicites sous un masque esthétique considéré comme le plus
dangereux en faisant passer différents messages.

Mots-clés: Approche, critico-culturelle, roman, Tahar Ouettar.

Cultural Critical Approach of Tahar Ouettar’s Novelistic World

Abstract
Deep reading to Tahar Ouettar’s novels proves that they are not only literary and beautiful.
From this standpoint our study, we will try to shed light on his novelistic world to explore
more of his novels- we believe – that provoke thorny and current issues, and then analyze
them from a cultural critical point for they are so originally - his novels – cultural conflicting
systems. In addition, they contain a description and analysis of cases and cultural incidents
which are implicit under an aesthetic mask considered as the most serious in passing different
messages.

Key words: Approach, cultural criticism, novel, Tahar Ouettar.
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ةـــــمقدم
أضحت الرّوایة العربیّة قادرة على التّعبیر عن الضّمیر الحيّ للأمّة، فهي بحقّ ذات قدرة خلاّقة على التقاط 

عبیر عنه وفق نسق متخیّل یمكّننا من رصد المجتمع بكلّ التّ ثَمَّ الیوميّ المعیش في حیاة الإنسان العربيّ، ومن 
ه من الأدب الغربيّ بشتّى الطّرق، سواء كان ذلك مباشرا أو غیر مقوّماتنوع أدبيّ جدید استمدّ "تناقضاته؛ إنهّـا 

.(1)مباشر
خاصّة، لیـس لأنّه روائيّ له قیمـة *وطّارالطّاهرجعلنا الاهتمام ینصب على الرّوایة الجزائریّة وعلى روایات 

خصوصا، وهو ما یعكس فهمه الواسعبل لأنّ روایاته تتوازى مع التاّریخ الحيّ للأمّة عموما وللوطنا، یُشهد به
إضافة إلى أنّ جلّ روایاته تثیر قضایا جدیرة بالدّراسة، یحاول من خلالها جاهدا صیاغة ،اریخ الحيّ رات التّ لمتغیّ 

.وتقدیم أجوبة
نزعم أنّه مهما اختلفت زوایا النّظر في خطاب وطّار، فهو كما رأت مبروكة جبریل الشّریف أثناء دراستها 

خطاب ثقافيّ، قام من أجل الثقّافة وبها، انشغل بها منذ مراحل تفكیـره الأولى، : "محمّد عابد الجـابـريلخطاب
با وناقدا، كاشفا اللّثام عن عیوبها ونواقصها، هادفا إلى وضع أسس ونظر إلیهـا من زوایا مختلفة فاحصـا ومنقّ 

.(2)"جدیدة لثقافة عربیّة جدیدة ومتجددّة
:عنه روایاته الّتي یمكن تصنیفها فیما نعتقد إلى ثلاث فتراتذاك ما تكشف 

.فترة ما بعد الاستقلال وما حوته من تجدید، وفیها ملامح اشتراكیّة-أ
فترة الاشتراكیّة وما صحبها من تحوّل وصراع، وهو ما تجسّد مثلا في روایة الزّلزال من خـلال مشـروع تأمیم -ب

.هو الأخطر من نوعهإذ سیؤدي إلى تحوّل اجتماعيّ الأراضي الّذي أقبلت علیه الدّولة،
وهي فترة الصّراع السّیاسيّ الفكريّ الإیدیولوجيّ وما حوته من فتن وآلام ، "العشـریـةّ السّوداء"اتفترة التّسعینیّ -ت

یرفع یدیه الوليّ الطّاهر - الوليّ الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكيّ -الشّمعة والدّهالیز(نجده مجسّدا في ثلاثیّته 
).بالدّعاء

بـات النّصّ الرّوائـيّ نصّا أدبیّا لغویّا ثقافیّا وجمالیّا، یحمـل بالإضافة إلى اللّغة ثقافة المؤلّف ومجتمعه، فقد 
صارت الرّوایة دیوان العرب الحدیث، ونظرا لما تحظى به أعمال وطّار من استهلاك وقبـول جماهیريّ واسع فیمـا 

ذات التّصویر البلاغيّ والأنساق المتضاربة، **استنا في قــراءة نقـدیـةّ ثقـافیّـة لبعض روایاتهنعتقــد، ستنطلــق در 
.ع مضمرة الأنساق في قناع جماليّ والتّوریات الثقّافیّة الّتي یثیر من خلالها إشكالات ثقافیّة كثیرة التنّوّ 

مـن زاویـة نقدیة ثقافیة؟ة، متضاربة الأنساق یحقّ تناولها فهل تراها حقّا روایات ثقافیّ 
هو النّقد الثقّافيّ؟لنّقد الثقّافيّ، فمااللوقوف عند هذا كلّه وجب الإحاطة أوّلا بمفهوم 

:مفهــوم النّقــد الثّقـافــيّ -1
اللّغة لوم عأحد "لعـلّ أكثـر التّعریفات شمولا للنّقد الثقّافيّ فیما نعتقد ما كان لعبد اللّه الغدّامي، إذ رأى أنه 

.)3("وحقول الألسنیّة معنيّ بنقـد الأنسـاق المضمرة الّتي ینطوي علیها الخطاب الثقّافيّ بكلّ تجلّیاته وأنماطه وصیغه
.)4("فعالیّة، لا فرعا معرفیّا"إذا كان الغدّامي یرى النّقد الثقّافيّ فرعا معرفیّا، فإنّ الموسوي یراه 

رعا معرفیّا یمتلك فعالیّة عالیة في رصد حركیّة الأنساق المضمرة وتأثیرها في یبدو النّقد الثقّافيّ فیما نعتقد ف
.الذّهن الجمعيّ على اختلافه، ومن ثمّ تحلیلها ونقدها وطرح البدیل القویم
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ة هي من یمنح النّصّ أحقیّة الدّراسة في صلب النّقد الثقّافيّ، ویكون ذلك من یـرى الغـدّامي أنّ الوظیفة النّسقیّ 
: ل شروط هيخلا

.أن یحوي النّصّ الواحد نسقین یحدثان معا وفي آن واحد" -أ
یكـون النّسق المضمر نقیضا ومضادا للعلنيّ، فإن لم یكن هناك نسق مضمر من تحت العلنيّ لا یدخل -ب

.النّصّ في مجال النّقد الثقّافيّ 
لا بد أن یكون النّصّ جمیلا ویستهلك بوصفه جمیلا، وبـوصـف الجمالیّة أخطر حیل الثقّافة لتمریر أنساقها -ت

. وإدامتها
.)5("لا بد أن یكون النّصّ جماهیریّا ویحظى بمقروئیة عریضة-ث

ة جمیلة فحسب، تتوفّر روایات وطّار فیما یبدو على هذه الشّروط، فقد أثبتت قراءاتها بأنّها لیست روایات أدبیّ 
وهو ما یؤكّد اتّساع مجال تلقّیها، كما أنهّا تعكس شكلا مناقضا لمضمونه؛ أي ظاهرا مخالفا لباطن، وإضافة لكلّ 

أنا متوحّد بالتّراث لقد تشبّعنا بتراث شعبنا، بحكایاته، : "هذا تعكس زادا ثقافیّا غزیرا یعترف صاحبه به صراحة
، إنّني جزائريّ عربيّ، متشبّع بالثقّافة العربیّة، أستوعب أیضا التّراث الیونانيّ لست مستشرقا...بأمثلته، بشعرائه

وأعتبره جزءا منّي، عندما یحضرني برومثیوس یحضر كالمتنـبي بالضّبط، إنّني متشبّع بهذا كله، إنّ الإنسان 
ممتلئ بالقرآن الكریم وبالحدیث نصفي : "كذلـك قوله على لسان بطله الصوفيّ الوليّ الطّاهر.)6("یرشح بما فیه

النّبويّ الشّریف وبابن عربي والمتنبي والجاحظ، والشّنفرى، وامرئ القیس وزهیر بن أبي سلمى ومحمّد بن عبد 
الوهاب ومحمّد عبده وجمال الدّین الأفغاني، ونصفي الآخر ممتلئ بمـاركس وأنجلـز ولینیـن وسـارتـر، وغوركي 

.)7("ينصف الرّوح لي ونصفها الآخر یسكنها غیر وهیمنغواي، وهیجل ودانتي 
- الوطنیّة(الأنساق وصف وتحلیل لحالات ثقافیّة، عالج من خلالها عدید القضایا و یغدو خطاب وطّار الثقّافيّ 

من العالقة، كلّ ذلك عبر أنساق جمالیّة محمّلة بدلالات مضمـرة عكستها الفئات الثقّافیّة الكثیرة ) العالمیّة-القومیّة
- محنة الهویّة- الصّراع الطّبقيّ - )الإسلام السّیاسيّ (أزمة الوعي الدّینيّ -)همومه ودوره-سلطته(المثقّف العربيّ : مثل

-سیاسیّا(الواقع العربيّ المضطرب-التّغییـر والإصلاح-الدّیمقراطیّة الغائبة-السّلطة المستبدّة-لابالسّیاسيّ الاست
...الإیدیولوجیّاتنزاع -...)ثقافیّا-اجتماعیّا

سنحاول استنطاق بعض هذه الفئات حتّى نصـل إلى حقیقة خطاب وطّار الثقّافيّ، المضمر والمتناقض 
الّذي حاول من خلاله تمریر رسائل ثقافیّة في قناع جماليّ، محاولا تجاوز العالم الموبوء وطرح آخر و الأنساق

. بدیل أكثر عدلا
:ثقـافیــارصـد الفئــات وقـراءتهـــا -2
ة، لعلّ هذا ما تجسّد في ثلاثیّته حضورا لشخصیّة مثقّفة واقعیّ أغلب روایات وطّارتسجّل :ــففئــة المثقّ -2-1
كـان في الأولى فقد ، )الوليّ الطّاهر یرفع یدیه بالدّعاء-الطّاهر یعود إلى مقامه الزّكيّ الوليّ -الشّمعة والدّهالیز(

الشّاعر الجزائريّ یوسف السّبتي، وفي الثاّنیة الشّاعر والرّوائيّ الجزائريّ عبد اللّه عیسى لحیلح، وفي الثاّلثة 
أنا أومن أنّ لكلّ أمّة في كلّ ": راهن وطّار على هذه الفئة وآمن بدورها فقال. الإعلاميّ العربيّ عبد الرّحیم فقراء

.)8("لها مسیحها المصلوبعصر ینبغي أن یكون 
كشف من خلالها عن محنة یعیشها المثقّف الجزائريّ والعربيّ، وحال الخسوف الّتي عمّتهم على رغـم مساعیهم 

.حیال سلطة قمعیّـة همّهـا تكبیلهم وشلّ وظیفتهم التّنویریّة
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اعيّ كما في شخص یلاحظ تنوّع صور المثقّف عند وطّار، فهو مثقّف ثوريّ كما في شخص اللاّز، وإقط
زلا في الشّمعة عبوالأرواح في الزّلزال، ونجده أسطوریّا في الحوّات والقصر مع البطل عليّ، ویبدو مثقّفا من

من النّقیض إلى في الوليّ الطّاهر بجزأیه، أین جعلته وطأة الظّروف یتحوّلاسلبیّ والدّهالیز، وینحو منحىً 
یشهد اللّه أنّي كنت أحبّ التّسامح وأمارسه من قبل، وكنت أدافع عمّا أراه حقـاّ "كان محبّا للتّسامح، النّقیض؛ فبعدما

.)9("بحماس فیّـاض وصدق عمیق وتجرّد كامل
.)10("المجرم الخطیر المدعو عیسى لحیلح، یكافأ من یأتي به حیّا أو میّتا بملیون دینار"أصبح 

صدق وأمانة ونزاهة، فصوته صوت المثقّف الشّاهد على حمّل وطّار هذه الفئة مهمّة نقل كلّ ما یجري بكلّ 
م بألاعیب السّلطة ورجالات السّیاسة، وهو ما بدا مع رجل الإعلام عبد الرّحیم فقــراء الّذي والوحید العالِ العصر

خب الصّحافة وحدها هي الّتي تُفصح عمّا یدور في رؤوس الحكّام، والنّ "تجاوز حیّزه الفرديّ إلى آخر جماعيّ، 
.)11("المثقّفة والأحزاب

دور الصّحافة الموحّد في كامل العـالم العـربـيّ والإسلاميّ، إذ تخضع للأنظمة مثقّفهانتقد وطّار من خلال
فقر ماديّ وآخر معنويّ مقارنة بنظیرتها الغربیّة؛ إنّه مثقّف مسلوب الحقوق، رحیم بالسّلطة، : ها فقرانتالّتي أكسب

لعلّ وعسى ":، هذا ما یعكسه قولهمطیع لقـراراتهـا، فهي المسؤولة عمّـا یصـوّر ویعرضحریص على مصالحها و 
.)12("تتمكّن وسائل الإعلام بعد هذه الاجتماعات من ممارسة مهامها بصفة طبیعیّة

مضروبا على كلّ ولو أنّ حصارا شـدیـدا "... ،فإنّ الرّقابة عنه لا تزول،ف بمزاولة عملهمح لهذا المثقّ حتّى لو سُ 
.)13("رجال الإعلام، فـوراء كـلّ كامیرا أو صحفيّ یقف رقیب فضوليّ 

عمل "، وفیّا قدر المستطاع لمهنته مهما تعب أو هُمّش-سلاميّ والإرجل الإعلام العربيّ -المثقّفیظلّ مع ذلك
كما . )14("اأي دعم من الكامیر عامل التّعب فینا فعله، فنحن الّذین ظللنا ساعات وساعات وسط البهمة نتحدث دون 

. یبقى صوته أكثر الأصوات مشاكسة للسّلطة ونظامها الفاسد
ت هذه الفئة أهمّیتها لوعیها بكلّ ما یحیط بها من ألاعیب وممارسات السّاسة، ومن یساندهم من أشباه استمدّ 

الوليّ الطّاهر یعود -إحدى روایاتهیقین وطّار بذلك نصبّها لأن تكون النّاطق بموضوع أو قضیّة المثقّفین، بل لِ 
.ل في الإسلام السّیاسيّ والمتمثّ -إلى مقامه الزكيّ 

]الإسلام الإیدیولوجيّ -أزمة الوعي الدّینيّ [:فئـة الإســلام السّیـاســيّ -2-2
ووضعت مسوّدة ":ورد في روایـة الـولـيّ الطّـاهـر یعـود إلى مقـامه الزّكـيّ على لسـان عبد اللّه عیسى لحیلح قـولـه

.)15("كتاب أودّ أن أسمّیه كرّاسة في الثّورة، ومسوّدة كتاب آخر یتمحور حول نقد ما یسمّى بالإسلام السّیاسيّ 
دینیّا، تـرمي في حركتها نحو السّلطة بالمجتمع والشّبّان مصبوغةشعبویّة(***)یعدّ الإسلام السّیاسيّ إیدیولوجیا

.)16(في معمعة الحركة العنیفة
علا نجم الرّأسمالیّة من جدید، كما ظهر الإسلام كإیدیولوجیة على السّاحة من الاشتراكیّةفبعد انهیار 

وصار عداء الغرب للإسلام والمسلمین واضحا، إذ أصبح یركّز في تعامله مع الإسلام على الجانب .(17)جدید
.)18(السّیاسيّ فیه؛ أي على الأحداث المرتبطة بإطار جغرافيّ إسلاميّ، ولیس في إطار إسلاميّ 
مالك بن نویرة على ید عالج وطّار هذه القضیّة الإشكالیّة من خلال حفره في الذّاكرة واستعارته لحادثة مقتل

خالد بن الولید وإسقاطها على حاضرنا الرّاهن، خاصّة فترة التّسعینیّات في الجزائر، أین عمّت فتنة لم تفرق بین 
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الرّجل والمرأة، بین الأطفال والعجائز، بین الوفيّ والعمیـل، لقد سـاوت بیـن الكلّ في القتـل، ولم یكن الصّوت فیها 
.رّصاص والقنابللغیر السّاطور وال

م إلى محاولة إخضاعها لنظام تخلّف ورجعیّة یأخذ تبریراته من عملیة استغلال 1988تعرّضت الجزائر منذ 
ة، والفهم الخاطئ للدّین؛ إنّه إسلام نسجوه على مقاسهم فانعكس سلبا على للإسلام، اتّسمت بالفضاضة والدّمویّ 

.)19(ن الثقّة في المؤسّسات الوطنیّة على اختلافهاالنّظام اقتصادیّا واجتماعیّا، وأفقد المواط
.(20)"نعیش حالة جنون، حالة قتل عمیاء، حالة طروحات عمیاء: "... إنّه وضـع قـال عنه وطّار في إحدى حواراته

إنّ یده في جیبه باستمرار، یمكن أن یستخرج نقودا لیكرمك ویمكن "أصبح الجزائريّ في رأیه یعیش وضعا مضطربا، 
.)21("أن یستخرج سلاحا لیقتلك، لا یمكن أن یكون أيّ شيء آخر عدا هذین

لیها إسبةفتنة سببها فهم خاطئ للدّین من طرف فئة لا قیمة عندها لأيّ قانون أو میثاق أو دستور، بالنّ هي 
سول، ومن لا یشاطرها الـرّأي كافر یجب محاربته وقتله، المهمّ عندها إقامة دولة إسلامیّة بزعمها قـال الرّ و قال اللّه 

بأيّ الطّرق، بذلك تحوّلت الجزائر المستقرّة بعد ثلاثین عاما من الاستقلال إلى مملكة شظف العیش والبؤس ومرتع 
.)22(الإرهاب 

إنّهم شیع وأحزاب، الانتهازیّون یركبون موجة الدّین، كلّ ":فإنّ هذا الإسلام یضمر ما لا یظهر،بحسب وطّار
حزب یتأسّس یحاول انتزاع البساط من تحت الآخرین، الأجهزة تنشئ أحزابها وتستعمل إسلامها، المهمّشون في الحیاة 

ة وجُبّة ولحیة وإنشاء اللّه والسّلام علیكم تصنع مسلما شریفا، وتخلق اعتبارا اجت .)23("ماعیّایظنّون أنّ حَجَّ
ثقته كلّیة د قَ لباطن، بدا أثره واضحا في الوعي الجمعيّ الّذي فَ اإنّه نسق شدید التنّاقض یعكس ظاهرا مخالف

ولعلّ حتّى الاستغـاثـة بأولیاء اللّه الصّالحین، حیالهبمؤسّساته الوطنیّة خاصّة في ظلّ اللأّمن، الّذي لم تنفـع
:المقطع التّالي یعكس ذلك

رضعـة واحدة واحدة فقـط لولیدي، اسمعوا إنّه یصرخ عطشان، رضعة واحدة یا مؤمنین، وافعلوا بي بعدها ما تشاؤون، "-
...رضـ

.یهوي السّاطور، یتدفّق الدّم، یتطایر الرّأس
مسلمین أنا مع إذا كنتـم حكومة أنا مع الحكومة، إذا كنتم جِیَا أنا مع الجیا، إذا كنتم فرنسا أنا مع فرنسا، إذا كنتم -

.المسلمین، إذا كنتم نصارى أنا مع النّصارى جرّبوني وسترون
یهـوي السّـاطـور، یتدفّق الـدّم، یتطایر الرّأس یا أولیاء اللّه، یا سیدي التّیجاني، یا سیدي عبد الرّحمان، یا سیدي 

.الحینالغماري، الغیث، الغیث، مُسلّمون ومكتّفون یا أسیادنا یا أولیاء اللّه الصّ 
.)24("یهوي السّاطور، یتدفّق الدّم، یتطایر الرّأس

وصل وطّار من خلال معالجته لهذه الفئة الثقّافیّة إلى طرح فئة أخرى تعكسها رؤیة كوزموبولیتیّة عن الإسلام 
. الّذي یعدّ في أصله دین مثاقفة

توجّهه للنّاس كافّة وما انتشاره إلاّ دلیل قاطع حقّـا، إنّ الإسلام دین عالميّ الطّبیعة والمعنى، وهو ما یبرّره 
.)25(على ذلك، فهو الأكثر سیادة، هو دین الوحدة بین جمیع الأدیان

بل إنّه أكثرها تأكیدا على الحوار والقناعة المشتركة، مع ذلك أُسيء فهمه عن تعمّد، واستبعد استبعادا بالموازاة 
.)26(ةة والیهودیّ للمسیحیّ 

]لابالاست-ضیاع الهویّة-یریالتّغ-الاستبداد[:ـة متـداخلــةـافیّ فئـات ثق-2-3
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استعان وطّار بعدید الفئات لفضح واقع عربيّ مضطرب وموبوء یئن وجعا طلبا في تغییر یعجز عنه في ظلّ 
وظلّت لقد ظـلّ جلالته ورجاله في منأى عن القریة وعن مشاكلها، . "سلطة بعیدة كلّ البعد عن رعایاها وقضایاهم

.)27("هالقریة في عبادة صامتة لجلالت
المؤدّي إلى انحطـاط الأمم السّبیل ، وكأنّها تجهل بأنّه اسیاسیّ ابل في كثیر من الأحیان مستبدّة استبداد

إنّه أعظم بلاء لأنّه وباء دائم بالفتن وجَدب مستمرّ بتعطیل الأعمال وحریق متواصل بالسّلب والغضب "وزوالها، بل، 
.)28("یعمي الأبصاروظلام

شّلل لالمهمّ هو عدم الاستسلام ل. "غة تقودها برجوازیّة مزیّفة همّها فرض الرّأسمالیّةو ایرى وطّار بأنّها سلطة مر 
.)29("الّذي تحـاول البـرجوازیّـة الوطنیّة خلیفة الرّأسمال المتعدّد الجنسیّات فرضه

الوطنیّة له دعائمه، فقد دُعِّم من طرف البرجوازیّة الغربیّة الّتي ما إنّ الانحطاط والرّكود الّذي تحیاه البرجوازیّة
فتئت تنخر المجتمعات الّتي كانت مستعمرة، فلو كان للبرجوازیّة الوطنیّة خلفیّات فكریّة واضحة وصادقة لارتقت 

إنّها تقوم بدور "طموحاته، بالمصالح الشّعبیّة، غیر أنّها تدعم الفكر البرجوازيّ الغربيّ وتبتعد عن مصالح شعبها و 
.)30("الوكیل عن الغرب في إدارة مشاریعه ونراها تنظّم بلادها ماخورا لأوروبا

خضوعها لنسق آخر من التّفكیر، حیث صارت تابعة و عن مبادئها الوطنیّة البرجوازیّةهذا إلى تخلّي یـوحي قد 
إنّه یحكم من ... حتاج إلى أن یُقیم بیننا لیحكمناالیوم یالّذي لم یعد"لسلطة أكبـر منها؛ إنّها سلطة الغـرب المحتل 

.)31("یحكموننا، ویغارون على مصالحه بقدر حرصه على كراسیهم
البرجوازیّة حین تكون قویّة وحین تنظّم العالم على أساس "لقد أبانت هذه البرجوازیّة عن فشلها وإفلاسها، فـــ 

دیمقراطیّة تساوي بین البشر، ولا بدا لهذه البرجوازیّة القویّة اقتصادیّا من ظروف سلطتها لا تتردّد عن تأكید أفكار 
.)32("استثنائیّة حین تضطر إلى الخروج على نظیرتها الإنسانیّة

إذا أرادت هذه البرجوازیّة النّجاح فعلیها الوعي بمهمّتها وتعمیق دعوتها، ما یساعد في بثّ وعي سیاسيّ 
.ره إلى تطلّع إنسانيّ ورقيّ في كلّ المجالات، علیها أن تعي أنّها وجدت بالشّعب ولأجلهواجتماعيّ یؤدّي بدو 

، فقد لاب متعدّد الأوجهاستفي حالة یبدو أنّ سلطة الغرب قد أدخلت الشّعوب العربیّة والإسلامیّة على السّواء
لسنا . لسنا فرنسیّین قطعا. "اللاّهویّةهم أصالة هویّتهم، حتى صاروا یعانون من هویّة تأفقدأنستهم طموحاتهم و 

لقد انسلخنا منذ . هذا واضح أیضا. لسنا رأسمالیّین قطعا لسنا مدینیّین، هذا واضح، كذلك لسنا ریفیّین. اشتراكیّین قطعا
.)33("ثلاثین سنة عن بداوتنا، ولم نتحضر بعد

لو لم تغیّر الأمّة من استراتیجیّتها؛ فهي عكس هذا النّسق وضعا مؤسفا وواقعا مؤلما، یبدو أنّه سیدوم طویلا 
عالمنا العربيّ الّذي یحیا من محیطه إلى خلیجه في قریة من "... . من محیطها إلى خلیجها في وضع لا تحسد علیه

.)34("...ظلام دامس
بالعاري، ولا هو جلـد الثّعبان یتمزّق، فلا هو بالمنسلخ، ولا هو بالباقي ولا هو "بات حالها برأي وطّار كـ 

.)35("بالمكتسي
فالقادة الكلاب عملاء أمریكا "... الواقع، والمتسّبب في هذه الحالة برأیه هم الحكّام، یعكسهمابحسب وطّارذاك

.)36("والصّهاینة، صدّوا الثّورة العربیّة بقمع الجماهیر الشّعبیّة، وهم لا یستحقّون سوى العماء
جعلت ف،قضت على النّخوةعزّزت روح التّفرقة، و العربیّة واكتفوا بالوطنیّة المحلیّة، الّتي لقد أخبتوا ومیض القومیّة 

.من الشّرف العربيّ فرجة یتسلّى بها
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ا، إذ راح ینعتها ونظامها صـار عجـز وفشـل هذه السّلطـة واضحا، كمـا بات تذمّر الوعي الجمعيّ منها جلیّ 
بعد الاستقلال صار البلد تركة قسّمت بین أولئك الّذیـن كـانـوا استمـرارا . "للمستعمربأفظع الصّفات لأنّها برأیه امتداد 

وعوض أن تحسّن السّلطة ، )38("هم یكره الحكومة من قلبهكلّ "، الأمر الّذي زاد من رفضهم وكرههم لها،)37("لفـرنسـا
الصّلة بینك وبینهم ... الرّعیّة في حالة تعیسة یا مولاي"من سیاستها، راحت الهوّة بینها وبین الجماهیر تزداد اتّساعا،

.)39("مقطوعة
إنّ المتأمّل في أحوال الأمّة العربیّة والإسلامیّة، وفي أحوال وأوضاع العالم عامّة یرى اتّساع الهوّة بین الأمّة 

وثقافیّـا، وحتّى حضاریّا، في حین اجتماعیّاو العربیّة والإسلامیّة والقوى الغربیّة الّتي سیطرت سیاسیّا واقتصادیّا، 
.)40(ساد التفّرّق والتّجزئة الدّاخلیّة ومرض القطریّة في داخل الأمّة العربیّة والإسلامیّة

الخروج من حالة اللاّحالة، حالة النّفاق والكذب بأن یوقظُوا شمعة في دهلیز واقعهم، "یكمن الحلّ برأي وطّار في 
.)41("ویتعرّفوا على أنفسهم

صحوة عربیّة یعكسها مشروع نهضويّ تعزّزه ، علینا رفع معاول الهدم لإرساء دعائم بناء جدید،رإنّه التّغیی
سَیُلهـم اللّه هـذه "فــ ،لو أخذنا بسُبُل الوصولو . حضاريّ رصین البُنَى، قادر على الصّمود في وجه نظام الغرب

قذونها ولو أتى ألف زلزال، سیواصلون ما بدأ فیه أسلافهم، الأمّـة، وتنجبُ ابن بادیس آخر، وأفاضل آخرین، وسین
.)42("وعرقلت الأحداث إنهاءه

لا مندوحة عن الـوحـدة العربیّة الّتي ستجعل العالم العربيّ والإسلاميّ كلّه دولة واحدة، لها ذات الأهـداف 
عظمى، القوّة الوحیدة في ةسیكونون قوّ إذا ما اتّحد المسلمون فسیعودون إلى الفتوحات، "والمستقبل والعدّو، فـــ 

.)43("وسیخضع لهم العـالـم من جدید... الكـون
یتطلّب هذا التّغییر إرادة قویّة، تنطلق من النّفس أوّلا، وإشكالیّة العرب والمسلمین تكمن في تلك الإرادة المغلوبة 

الخارجیّة، لهذا فإنّ مشروع التّغییر یحتاج إلى رؤیة على أمرها لأسباب مادیّة تتعلّق بالدّرجة الأولى بالسّیطرة 
مستقبلیّة طویلة النّفس قد تغطي أجیالا، لكن هذا لا یمنع من العمل على مشاریع قطریّة مرحلیّة، كما یجب 

.)44(الاستفادة من محاولات الفشل وعدم الرّكون إلى أضعف الإیمان
، وحمّل هو المفلس لا النّظام لأنّه یقبل ما یُملى علیهلمسلمالفرد العربيّ وارأى وطّار من خلال فئاته أنّ 

.ضعفه وفشله للاستعمار والتاّریخ

ةــــخاتم
الفئات الثقّافیّة الموظّفة من طرف الطّاهر وطّار، تلك الفئات بعضسرنا شوطا بقدر ما نستطیع وحاولنا رصد

الّتي وجد فیها خیر معین ینقل أفكاره ومعاناته وانتقاداته، ویعلن عن تمرّده على الوضع المأساويّ الّذي یحیاه نیابة 
اع جماليّ یعدّ الأخطر عن السّواد الأعظم بوصفه صوت الجماعة؛ النّاقل لأنّاتها وقضایاها الإشكالیّة من خلال قن

مكّن من خلالها وطّار المتلقي العربيّ عامّة ،في تمریر رسائل ملغّمة تبین عنها أنساق مضمرة متناقضة
والإسلاميّ خاصّة من التوّحد معه في همومه وأنّاته الذّاتیّة الباطنیّة، الّتي هي جزء من هموم الإنسان في معاناته 

. الوجودیّة على اختلافها
:حالات والهوامشالإ-
القاهرة،بیروت،2ط،دار الهدى-، دار الجیل)دراسة أسلوبیّة(ة تیّار الوعي في الرّوایة العربیّة الحدیثم، 1993محمود غنایم، - 1

.53ص 
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بادیس م، حفظ القرآن الكریم في طفولته ثمّ التحق بمعهد عبد الحمید بن 1936سنة ) مداوروش(ولد بالشرق الجزائريّ قرب ) *(
م بدأ ینشر بعض القصـص في الصّحافة 1955م، وفي حدود 1954بقسنطینة، سافر بعدها إلى جامع الزّیتونة بتونس في بدایة 

م، كما أشرف في 1963م و1962الأحرار والجماهیر ما بین : التّونسیّة، أشرف بعد الاستقلال على إصدار جریدتین متتالیتین
م الجمعیـة 1989أسـسّ في ،م1974-م1972ملحقا لجریدة الشّعب وكان ذلك مابین " لثقّافيّ الشّعب ا"ات على إصدار یالتسعین

2010أوت 12توفي في ،)مسرحیّات، قصص، روایات(له العدید من الأعمال الإبداعیّة ،الجـاحظیـة الّتي یصـدر عنها مجلة التبّیین
.م
ات وأبحاث ، المركز العالميّ لدراس)الخطاب الجابري نموذجا(الخطاب النّقديّ العربيّ المعاصرم،2005مبروكة جبریل الشّریف،- 2

. 110صلیبیا، ، 1، ط1، جالكتاب الأخضر
الهـارب -م1962، تونس، )قصص(دخان من قلبي : نشیـر في هـذا المقـام إلى تعـدّد أعمـال المؤلّف القدیمـة والحدیثة من مثل) **(
العشق والموت في الزّمن - -م1974، بیروت، )روایة(الزّلزال -م1974، الجزائر، )روایة(اللاّز -م1971الجزائر، ،)مسرحیّة(

تجـربة في -م1987، بیروت، )روایة(عرس بغـل -م1980، الجزائر، )روایة(الحوّات والقصر -م1980، بیـروت، )روایة(الحرّاشي 
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